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كيف عالج السويسريون الصدمة النفسية المكتسبة في ذاكرتهم المشتركة ومعاناتهم لإقناع مواطنيهم باعتماد حياد ناشط وليس حيادًا انعزاليًا؟
 
 لا يتعلم ال#لبنانيون في كتب التاريخ مصائب اللاحياد والكوارث التي نجمت عنه وأوصلت لبنان إلى الإنهيار والإفلاس واضمحلال مقومات الدولة والهوية الوطنية. بات لبنان يُصنّف في أفضل الأحوال مع أسوأ ثلاث دول تعاني مخاطر المجاعة والاضطرابات وأعمال العنف وهي: الصومال، اليمن وسوريا (مقالان سابقان في النهار في 7/6/2021 و9/7/2021).
قد يكون تعليم التاريخ في لبنان يسلك مقاربة على طريقة الفيزياء والكيمياء، لكنه غير واقعي. أدى الهروب من الواقع إلى عدم معالجة الأمراض النفسية التي تسببت بالمعاناة. تفتقر غالبًا الأصوات المعارضة للحياد إلى مضمون مقنع واقعي واختباري يبرر "صوابية" سياسات توريط لبنان في نزاعات من أجل الآخرين.
 
الخبرة السويسرية في المعاناة والإقناع
 
يشبه وضع لبنان الوضع الذي كانت تعيشه سويسرا. بين سنوات 1986 و2002 عاشت سويسرا وضعًا شبيهًا بلبنان حيث برز في النقاش العام موضوع الحياد السويسري وموجباته إلى ان بلغ الأمر بالحكومة حد تنظيم استفتاءين في الفترة المذكورة. جاءت نتيجة الاستفتاء الأول في 16 آذار 1986 رفضًا مطلقًا لانضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة بنسبة 75،7% من الأصوات لاعتبار الناخبين ان هذا الانضمام يتنافى مع حالة الحياد السويسري!
انقلب هذا الواقع رأسًا على عقب في استفتاء 2002 حين جاءت نتائج مغايرة حيث أكد 12 كانتونًا بـ "نعم" انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة بنسبة 54،6%، فيما تحول المعارضون إلى أقلية مع 11 كانتونًا ونسبة 45،4%. وباتت سويسرا عضوًا أصيلاً في الأمم المتحدة وترأست الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة لسنة كاملة ولم يتنافى ذلك مع موجبات حيادها.
عام 2018 نشر الرئيس السابق للكونفدرالية السويسرية، ورئيس الدورة الـ65 للجمعية العامة للأمم المتحدة (أيلول 2010- أيلول 2011)، جوزف داييس كتابًا خصص فيه الفصل الرابع لشرح السياسات التي انتهجتها الحكومة من أجل إقناع الناخب السويسري المصاب بصدمة نفسية تجاه مداخلات الخارج للعدول عن موقفه السابق الرافض للانضمام. وجاءت تلك السياسات مبنية على الحجج وتفكيك مصطلحات الحملات الداعية إلى التصويت بـ "لا" للإنضمام وهي بدأت قبل سنتين من استفتاء 2002، وذلك بهدف تفريغها من محتوياتها:
Joseph Deiss, ancien président de la Confédération Suisse, président de la 65ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, de septembre 2010 à 2011, Quand un cachalot vient de tribord…, Récits d’une Suisse moderne, pacifique et heureuse, Editions de l’Aire, Vevey-Suisse, 2018, 476p.
تركزت الحجج حول استخراج عناوين عدة لحملات الرفض المتعلقة بالحياد وهي: الكلفة الناجمة عن دخول سويسرا الأمم المتحدة، التعارض مع السيادة، الحجج غير الواقعية والمغلوطة، منطق المبالغة وتحوير المفاهيم، عدم فاعلية منظمة الأمم المتحدة، المنافع والسلبيات التي يجنيها السويسريون من دخول بلادهم الأمم المتحدة... مقابل كل فكرة يرددها ببغائيًا الرافضون المصابون بصدمة نفسية وضعت فكرة منطقية تنسفها ومنها:
1. لم يسبق على الإطلاق أن أرغمت الأمم المتحدة دولة عضو فيها، وخلافًا لإرادتها، على تجنيد فرق عسكرية والدخول في عمليات حربية ضد أية دولة في العالم مما لا يتنافى مع الحياد.
2. انضمام سويسرا لا يكلفها سوى زيادة 60-70 مليون فرنك تضاف إلى نصف المليار التي تخصصها سويسرا للمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تدعمها الدولة السويسرية. فمقابل دفع حوالي 10% علاوة على مدفوعاتها السنوية لأجهزة الأمم المتحدة ستحصل سويسرا على حق التصويت وهذا ليس مكلفًا.
3. تهدف الأمم المتحدة بالتحديد إلى حماية سيادة الدول الأعضاء لا إلى حرمانها منها.
4. يصعب تصديق ان أممًا ناضلت عشرات ومئات السنين لترسيخ سيادتها تسارع للارتماء عبثًا في أحضان الأمم المتحدة من أجل ان تفقد سيادتها من جديد!
5. ردًا على القول ان "الأمم المتحدة لا تفعل شيئًا، ومبادؤها غير محترمة"، يقول المؤيدون لانضمام سويسرا: لا يوجد حتى اليوم حل أفضل. وماذا سيكون عليه العالم اليوم بغياب مرجعية معنوية عالمية؟ ومن سيناضل لمكافحة الفقر والسيدا والأمية... هناك 100 دولة نالت استقلالها ونجحت في الانضمام إلى المجموعة الدولية خلال عقود التحرر من الاستعمار تحت راية الأمم المتحدة.
6. تلعب الأمم المتحدة دور الإطفائي المهدئ. ولا أحد يجروء على التفكير بأية حال ستكون الكرة الأرضية من دون إطار مؤسسي كالذي توفره الأمم المتحدة.
7. ان وجود سويسرا كدولة عضو في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، سيمنح الدولة السويسرية أفضل سلاح للدفاع عن الدور الدولي لمدينة جنيف السويسرية التي تدفع وتنفق أموالاً باهظة للمحافظة على وجود المؤسسات الدولية على أرضها.
8. إن قرارات الأمم المتحدة هي أفضل أداة لا بد منها من أجل الدفاع عن المصالح السويسرية وتحقيق أهداف سويسرا وسياستها الخارجية. إن إنضمامنا لا يطرح ولا يتسبب بأية مشكلة.
-...
إن كل عرض لحياد لبنان أو لا حياده لا ينطلق من منطلقات تاريخية ودستورية واختبارية وإنسانية ومنطقية لا قيمة له! هل ينطلق لبنان نحو حياد تطبيقي ناشط على النمط السويسري في الممارسة بعد طول معاناة، وينتشل اللبنانيون بلدهم من ورطة الساحة ويكتسبون صدمة نفسية خلاصية على النمط السويسري أم يستمرون في مجاراة مغامرين ومقامرين في سيادة الوطن؟
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